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61 
الر نل الخامس 
ابالييف كيف التي 


الرائد الر كن 
طارق محمود شكرى 


اذا لم تعمل الامة بجد على مكافحة الرتل 
الخامس فانه س.بجعلهاكاملاكم الاعمىالذى لابستطيع 
ان يحدد موقع خصمه ليكيل له الضربات ولا يدرى 
من أين. نأنبه الضربات ليدرأها عن نفسه ٠‏ 


[لقدمة 


كثز فى الآونة الاخيرة ذكر الرتل الخامس وأحيانا ( الطابور 
الخامس ) فى الاذاعة والتلقنيون والصحف والندوات الخاصة والعامة 
واصبح ذكره يتردد على كل .لسان , وتداوله الجميع الا ان معناه لم 
كن واضحا لدى عامة الناس ولم يعرف اهدافه واغراضه الا القلة 
القليلة منهم فقظ 1 | 

انَّ الراتل الخامس كما اصَطلح عليه اخيرا قديم قدم البشرية على 
الآرض + ولقدذ اشار القرآن الكريم الى رجال هذا الرتل الذين هم 
اعؤان الندو والذين يستغلون انشغال الرسول الكريم محمد 
(.صتلعم ) فئ الحبهة الخارجية ليعيثوا فى المدينة نسادا ليضعفوا 
جبهته الداخلية قيبئون الاكاذيب ويدبرون المؤامرات ويشعلون الفتن 
.بين النامن حتى يتخلى غن قثال المشسركين واليهود ني خارج المدينة 
لينشغل بمعالجة النظام المختل فى بلاده ( المديئة المنورة ) وقيه 


سماصم الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم ( المرجفين ) وتوعدهمم 
لتشنة مآ خطرهم على سلامة جيوش المسلمين فى الجبهة بانهم ان لم يكفوا 
عن مؤامراتهم فانه سيأمر رسوله ( صلعم ) بان يقاتلهم ويطردهمم 
من المديئة » فقال سبحانه ( لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض والمرجفون فى المدينة لنفرينك بهم ثم لايجاورونك فيها الا 
قليلا ٠‏ هلعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتبلا ) ٠‏ 


اما كلمة ( الرتل الخامس ) فقد اطلقت على هذا لاء ء النفر من 
الناس فى الربع الثانى من القرث العشرين وتداولها الجميع على صعيد 
رسمى او شخصى واصبحت اساليب هذا الرتل ندرس فى مدارس 
خاصة لتهيئة الاشخاص االطلونن للقيام بالواجبات فى البلدان الى 
يراد غزوها وجعلها هدفا لنشاطه ٠‏ وتهيئة الاخرين للمكافحة اعمال 
ذلك الرتل فى الوطن الام والحد من نشساطه ٠‏ وادخلت على فنونسة 
تطوزات كشرة لايمكن حصرها اي الحال فا نالامر يتطلب شيتا 
من التعديل والتبديل يتناسب مع تغير الظروف وتطور الحضارات * 


وماكادت المجتمعات بالبشرية البدائية تتطور وتشكل الفثئات 
والمناطق والاقاليم والدول حتى اشتركت المصالح ونعددت اسياب 
الخلاف بين فثة واخرى واخذت كل جماعة تعمل ما فى وسعها 
للسيطرة على الحماعة او الحجماعات القائمة وبسسط نفوذها على أو سمع 
رقعة واكبر مجموعة ٠‏ وكانت الحرب آخر وسيلة تستخدم لتحقيق 
تلك الغابة ء الا انها لم تكن لتأتى على حين غرة قبل التهيئة والاعداد 
لها . فسبتتها عادة مقدمات واستعداد منذ وقت السلم فظهرت الى 
الو جود اعمال « اللبجت” ات والدحسسن وزادت نشساطا مع الز 3 
الداخل لتسدهيل وتبيسير افيا عن القوات سا وباو 
“التاريخ العددد من: الحو أدث التي كو فيها اتغزاة على امكانيةالحصول 
على المساعدة :من الداخل ٠‏ 


١ 


نبذة تاريخية 

لدل اقدم قصص الاعمال التى قام بها الردل الخامصس تعود الى 
ما قبل خمسة آلاف ساة أو اكثر » يوم استطاع ( يوشع ) القائد 
اليهردي ارسالء وكلاثه الى دار ( رحاب ) الغانية في مدينة (أريحا) 
من فلسطبن فكسيوا له عطفها على قضيته ومكدت بذلك المناوثين للحكم 
القائم فى حينه من العمل والتعاون مع وكلائه , وما ان حانت ساعة 
الصفر حتى اطلقت لهم العنان لعيثئوا فى الارض فسادا فى الداخل 
بينما كانت القوات المعادية تحاصر المدينة من الخارج 4 :الفا الراى 
العام الدا<لى 2 فسقطت المدينة أمام الغزاة الفاتحين بيسر وسهولة 
بالفين ٠‏ 

ولم تكن تلك الحادثة الاولى التى تعتبر مثالا حيا لاعمال الرتل 
الخامس بل اعقبتهاأ حدوادث أخرى » فالاسكندر الكبير اسمتخدم ذلك 
الرتل في حروبه معتمدا على +واسيسه في المناطاق ٠‏ وشجع الاغريق 
والرومان والقرطاجنيون تلك الاعمال فى حر و بهم ايضا ٠‏ ولم ينج 
هانيبال من دسائس هذا الرتل ومكائده في حروبه عند مواجهتهلسيبو 
الافريقى ٠‏ وبلغت اعمال الرتل الخامس !إوجها فى روما وخاصة فى 
عهد دولدوس قيصر اذ كان اعوانه يعملون فى البلدان النائية من 
الاديراطورية الرومانية وليس ما أنجزه حصار طرواة من اعمال الا 
مثالا ناطقا لتعاون الرتل الخامس من الداخل ٠‏ 

وهكذا مرت الايام والاحداث لتزيد من فعالية هذا العنمسر 
وحاولت الامم ان نطوره لتستغله اقصى استغلال لتوفر على نفسهاالجهد 
والرجال والمال وتحرز النصر عن طريق العناصر التى اشبعت نفوسها 
الرزذيلة وأعمى بصرها الجاه والمال » فأعقب فترة الفتوح الاسلامية 
غزوات جنكيز خان الخاطفة التى اعتمدت على اعمال الرتل الخامس 
والتى مهدت لتقو يض الكيانات المختلفة وسهلت الحملة ٠»‏ 


وفى فترة سيطرة الكنيسة على اوربا فى القرون الوسطى عملت 
على خلق طبقة من عملاء الرتل الخامس فى الدول المختلفة ونظمست 
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اعوانا لها من كل الطبقات » من الامراء الى المتسولين ومن الجنود الى 
الاطفال وشجعت الاتباع المخلصين على الوشاية باقرب الناس اليهم ٠‏ 
ويعتبر الكاردينال ريشيليو اعظم من استغل الرتل الخامس وأبدع 
فى فنونه ,2 اذ لم يكتف بتجريد عدوه قائد الجيشش الالمانى الجيكى 
الاصل ( والنشتتاين ) الذى كان يبحفضى بحب جنوده وولاثهم لم يكتفت 
بعزله عن اعوانه بل الب جنوده عليه وانظموا الى الجيوشس 
البروتستانتية ٠‏ 

وقد اعتبر نابليون ان قيمة العمل التخر يبي المادى او المعنوى 
الذى يقوم به الرتل. الخامس يعادل فى قدرته عمل عشرين الفا من 
الجنود ٠‏ ولذلك فأن اعمال الرتل الخامس الذى استخدمه نابليون 
مكنته من اكتسماح القارة الاوربية كلها وتمكن من القضاء على أرسخ 
النظم وأعرقها فى المنطقة ٠‏ فاكتسخح بروسميا والنمسا واتطاليا ودولا 
أخرى غيرها ستهولة 'ويسر ولو ان الدلائل الظاهرية تشير الى أن 
الاسبياب المباشرة لاتتصاراته هى تفوقه في العدة والعدد والتحديد 
١فمسساق‏ الثورة الفر نسية ومرؤي دوا نابليون وجواسيسه 
والمتذمرون والمتقستخون والمهرجون فى قلب البلاد يبالغون فى عدد 
العدو ويمجدون ظفره فى كل مكان من اوربيا , ويقدمون له العون من 
حيث يدركون أو لا يدركون معرضين شعوبهم وبلادهم للهلاك والدمار 
وعندما يدركون الحقيقة تكون الفرصة قد فاتتهم وقضلا عن ذلك 
فالجيش الفرنسى كان كتلة واحدة تقاتل دولا مشتتة متخضاربه 
المضنالح ترى كل واخدة منها خسارة الاخرى مغنما عظيممسا ٠‏ وان 
تقويض ( الحلف الاعظم ) “الذى كانت بريطانيا تنؤزى اقامته مع كل 
من برتؤسيا والتمسنا للحد هن شيطرة نابليون ونفوذه وهو فى مهده 
لاكبر دليل على أعمال الرعل الخامس الحمارة التى أرت الى استسمبلام 
الجيوش ووقوعها و (الاسبر بسنهنولة و اتصدير ‏ > 

ويعتبر انتصار ( يسمارك ) فى حربه مع فرنسا عام من 
اعظم منجزات الرتل الخامس القريبة العهد ٠‏ أذ تمكن جواسبيسة وعلى 
رأسهم ) شتا يبر ) من تجنيد الالاف المؤلفة من المناوئين والناقمين علق 
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الحكم ليقفوا الى جانب الجيوش الغازية ويشدوا ازرها ضد بلادهم ٠‏ 
ولعل اعظم عمل قام به الرتل الخامس هو اطلاق اشاعة غيرت 
مجرى التاريخ وبدلت أهم صفحة من صفحاته . فأن عماارة قاموا 
أنان حملة التطهير الاستلامية فى اوربا بوم توجهت الجدوش الاسلامية 
لزرى افرائسا باطلاق: اشاعة تغول: ان الفر نسويل: تهدوا بخياع السلمين 
فى الخلففترك الفرسان المسلمون المبيدان ليحموا خيامهومن الناهبين 
لنت وظن بقية الجيش ان ذلك دليل على الرغبة فى الانسحاب 
والتقهقر فاقتدوا بالفرسان وكسسب الفر نسيون المعركة وبذلك تغير 
مصير اوريا كلها ٠‏ 


التطبيقان الحديثة 


ان احدث امثلة استخدام الرقل الخامس في تاريخنا المعاصر هو 
ما قامت به المانيا الهتلرية دين الحر بين العالميتين الاولى والثانية واثناء 
الثائيتة بصورة خاصة ٠‏ وكانت الدول تسقط تباعا امام زحنف 
اتسق القلائى ع نكل “6ه اتسنا عقيا ل لكان لتقام 8 كسب الرقية 
واتقدايم طلبات الاستسلام بأبحاء من الرتل الخامس * فمؤيدو المانيا 
ف حينهة ١دوا‏ دورا رئيسيا ف دول١اوربا‏ الغر بية خاصة.وكانت احدى 
عملياتهم وانحجها أبان 50 الاهلية الاسبانية اذ أن مؤيدى الثوار 
.فى المناطق اإلتى كانت تجت سيطرة الحكومة القائمة فى حينة صهم 
الغتبب الاول فى سقوط النظام القائم وانتصار الثتورة ٠‏ وكانت 
جزحمة حمكوسلوفاكيا بدون اراقة دماء مثالا ناطقا لانتصارات الرثل 
الخامس وكذما الحال فى الترويج . 

ولم- يكتنب هتثلر «التغلغل فى الدول المجاورة له دل تعداها الى 
أنعد عن ذلك . +3 كان ركله الخامس مسيظر على العديد من الدرل 
انتاه “تلك الغترة , ؤلم يكن ليعوزه سوى التقدم نحوها ليتسسسام 
مفاتيحها وزمام الامور فيها , واعتيبر العمل الالمانى هذا نموذجا يحتذى 
فى هنذا المضمار لا اخرزه من انتصارات * وطورنه الاهم بعد العحرب 
العالمتة الثانية: مستغلة التطور العلمى والاقتصادى والوعى السياسى 
ليضبم اكثر خسة ودناءة مما كان عليه فى السابق ٠‏ 


تت 


8 0 5 4« 8 3 5 22 و 6 
ما هو أأرتل الحخامس ؟ ومن أين حاءت التسمية 
شبه بعضهم الرتل الخامس بسرفة وضع الذباب بيضه فيها , 
فهي على قيد ال<ياة تبث السم الزعاف تخديرا للاعصاب بينما يكون 
العدو غير المنظور على وشك ان يفةسسرفيالدا+لمقتاتا على الانسجة الحية 
لتلك السرفة المسكينة ٠‏ وعندما يأتى الوقت لتخرج فيه الفراشة من 
سرفتها يخرج منها طفيلى حقير جبل على الاساءة والتخريب وليمعن 


فالرتل الخاضى ليس شيثا غاذيا يمكن. تحديده » إيل .عو كيان 
معنوى يتالف من خليط غريب من الاشخاص جمعتهم صفة زراحدة 
حى الاسساءة الى البلاد التى هم فيها * فالقائمة التى يدرج فيها هؤلاء 
يصعب حصرها بعدد , فهناك من يتقصد منهم الاساءة للبلد , وهناك 
من يّدى دوره عن غير قصد ,2 قد استغله القسم الاول وسخره 
لاغراضه من حيث لا يدرى * والغريب ان هذا الخليط الذى يتألف 
منه الرتل. الخامس يحوى المتناقضات ٠‏ فهن اك العميل للأجتبى 
والجاسوس والناقم والمتضرر والانتهازى والذى تدفعه شهوة الحكم 
والسلطة والسيطرة وحب الحاه والمال ٠‏ لخ وذوق كل ذلك قديكون 
المخلص المتحمس لنصرة بلاده هدفا يتوخاه الرتل الخامس ٠‏ وهؤلاء 
جميعأ يقعرن تحت أحد الصنفين , المتقصد بالاساءة وغير المتقصد ٠‏ 
ولا يمكن تحديد المكان الذى يوجد فيه الرتل الخامس أو ذكر صفات. 
معينة نتميز بها منتسيوه , فانك تجدهم فى الفنادقوالمحلات إلعامة 
والدوائر وفي كل مكان وزمان لايقف في طريقهم شىء يعوقهم عن 
بلوغ غايتهم؛ فهم يعملون على تذليل العقبات بكل السبل والوسائل ٠‏ 

ورب سائل يسأل من أين جاء هذا الاسم وأصبح يعرف بصورة 
عالمية ؟ ونجيب بأن موضوع هذا الاسم يتلخص بالقصصة التالية : اثناء 
الحرب الاهلية الاسبانية عام ١955‏ تقدمت أربعة ارتال من قوات 
الثورة لحصار مدريد العاصمة » فصرح القائد (مولا) ان هناك رتلا 
خامسا داخل المدينة يساند الارتال الاربعة المتقدمة الا انه غير منظورء 
فيه المقدرة على انجاز ما لا يستطيع كل رتل اخر انجازه , رتلا قوامه 
مؤيدو الثوار وانصارهم فى المدينة ٠‏ وما ان حقق الثوار النصير 


١ 
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واحتلوا المد بنة محتى ذهمب الاسسم مثلا , ونرومةك الشولن ف لغاتهيعنا 
واصسمم متبارئا عليه ف دراسات التجمءسس والاستشارات فى جميع 
إنيداء العالم 5 


نطاق العمل 

تطورت فنون الرئل الخامس بعد الحرب العالمية الثانية ولم 
تقتصر على فترة الحرب أو على همدة قصيرة قبل نشو بها ,2 بل تحاوزتها 
الى زمن السلم حين تبدأ بنفث مسسموهها ٠‏ ولا يشسترط ان بك ون 
الع مين الدئ يقوم بد ماديا وظاهر! للعيان مطلتا © سل تسكن أن 
يكون معنويا مخفيا ايضا موجها الى الجوانب المعنوية من الحياة 
كالءعتميدة والممادىء والمثل , فى محاولة لتجر بد الشسعوب من معتقدانها 
وابعادها عنها لتصبح ضائعة وسط التيارات الهائلة من الاتجاهات 
السياسسمية والتربوية والاجتماعية بحيث تصبح غير ملتزمة بأي رابطة 
تشدها الى. الوطن فتمبيع الروح المعنوية وتواجيهها الوجهة الخطأ التى 
تحقق الاغراض البعيذة .لاعد هما الهدف الرئيسى لتشماطه ٠‏ 

ان الرتل الخامس لا يغاير نشاطه فجاة فى أى بلد ٠‏ بل يتغلغل 
بصورة تدريجية منذ وقت السلم لينشط اآبان الحرب ويباشر اعماله 
الحيوية ٠‏ وحتى خلال فترة نشاطه يبقى غير منظور او معروف لاحد 
ونذلكفان عمله دخضع لممدماً بن اسساسيين هما التغلغل منذ وقت السملم 
والعمل وقت الحرب »2 ويسخر كل جهودء وامكانياته لاجل بلوغ 
غايته وتحقيقها في مرحلتيها لذا فان نطاق عمله لايمكن حصسيره 
بزمان أو مكان أو بنوع معين من الاشخاص أو الاهداف ومن هنا برزت 
خطورة اعماله وأهمسة مكافحته نكل السيل والوسمائل ٠‏ 

إن الدماء الذى يستخدمه الرتل الخامس لا يجشم الدولة التى 
تسدخرهمشقة اضاعة الوقت والجهد للسيطر: على خطوط ١اواصلات‏ 
والدول الى تمر فيها منذ زمن السلم مشلا حينما تكون تلك الخطوط 
والدول مفتوحة للجميع ٠‏ بل انه يعمل كل ما فى وسعه لضمان تلك 
الخطوط فى اللحظة الخطيرة وحرمان العدو منها عندما تبدأ الحرب* 


يا 


ولتحقبق ذلك فاته بقوم بتتقويضى كيان دول باكملها والاستفادة من 
5 شىء حتى الدمار الذى خلفه لتلك الدول ٠‏ وعلى فا الاسماس 

شجعت الصهيونية العالمية الييود فى كل مكان عل سسراء الاراضى 
ومنحتهم المساعدات لذلك كى تستفيد منهم عند ما تريد الانقضاض 
على دولة ما . 


التغلغل مئذ وقتن ١‏ لسنل 
يعمد العدو الى سلوك اسماليب شتى لتحقيق تغلغله ونفوذه 
والحصول على موطىء قدم له ليكون القاعدم التى ينطلق منها نحو 
التوسم وكسب الانصار لاحلال الخراب والدمار عندما تدعو الحاجة٠‏ 
ولما ا عدونا الاورل هو الضصهنونية العا له المامثلة فى اسراثئيل 
القالسة رون ظوراتينا ماق ادال الرقق لقان الكل سناتطريق انها 
سستكء ون مقتصرة على الاساليب التى تتبعها فى النفوذ والتغلغل والعمل 
فى البلاد العرعية الى تحار بها اله لصهودية بكل ما أوثيت من قوة 
ونفوذ 2 تساندها الدول الاسثعمازرية ادن تطمع حى ايضا فى تقوريض 
الدول القائمة فى المنطقة لاعادة سيطرذها والاحتفاظ بما تسسيطر 
عليه الآن ٠‏ 
ان الدول العربية هدف لنشاط الرئل الحامس الصههيونى 
والاستعمارى الذى يرمى الى شل حركة التحرر والتقدم , لذا فهو 
---تشر الاقكاز الحزسية المختلفة لتفرقة الصف الداخلق فئى: كل 
دؤلة وخلق النفرة دين الدول ٠‏ 
بث التفسيثم الخلقئى والانحلال الاجتماعى وذلك باباخة الجنس 
واضعاف الروابط العائلية وجعل المادة اساسا لكل شمىء 
نفث السموم لارداك العقيدة واضعاف الايمان بايجاد البدع 
والدعوة الى الحرية والعودة الى الطببعة ٠‏ 
5 خلق النزعات العنصرية والطائفية وتغذيتها ٠‏ 
- تدمير روج الع يمة والقتال باحلاي التزف والنعومة ٠‏ 
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5-5 اشاعة موجة من التشسكيك بين الاشخاص والمسؤولين لمحاربة 
الاخلاص والكفاءة ٠‏ 
ايجاد هبررات النفرة والجفاء بين الدول الحليفة والصديقة ٠‏ 
ويجرى استغلال ها تقدم اثناء السلم ويركز عليه حتى اذا ها 
حانت ساعة القتال تجد الامة نفسها غير قادرة على مواجهة متطلباتها 
على الصعيدين المادى والمعنوى وتنهار بسهولةاذ ينشط الرتل الخامس 
فى هذه الفترة ليؤكد ان الامة عاجزة » وان عدوها اقوى من ان تقاومه 
او تقف في طريقه ٠‏ ولأجل بلوغ غايته وتحقيق مايضبو اليه يستغل 
كل الوسائل وجميع ما هو متيسر فى البلاد وتسخيرها ٠‏ وسأوضح 
فيما يلى اهم العناصر التى يستغلها لهذا الغرض : 


ان هؤلاء هم العنصر الاساسي في عمل العدو داخل البلاد ولسس 
هناكمنهو أخلص منهم لقضيته والدعوةله , فيسخرهمللتغلغلفي 
.كل مرافق البلاد بحيث لا يظهرون على مسرح الحياة, بل بيعملون 
من وراء الكواليس وليحركوا عملاءهم بكل الوسائل والاسماليب 
وتقدم لهم الصهيونية المساعدات لتشسجيع اإناء المنطقة التى هم 
فيها علىدخول المدارس التى يؤسسونها والبذخ ف شراء الاراضي 
فى للناطق الحستاسة والركئيسية عن: النولة + 

ان عقول غالبية اليهود فى العالم قد تشسربت بفكرة كون الرتل 
الخامس جزءا من الفلسفة الاجتماعية لكل صهيو ني ٠‏ واثرتثفي 
نفسس كل يهودى الرغبة الملحة فى القيام بدوره الخاص.ن 
فى حركات الرتل الخامس ضمن نطاق عمله اليومى ٠‏ 

فحينما يذهب اليهودى الى اى مكان من العالم يقوم من فوره 
بدوره الفعال فى تنفيد خطط الصهيونية 0 فتجده لا يألو حهد١‏ 
فى المخالطة التامة بسكان البلاد ويتعلم دقائق الحياة اليومية 
و كأنه ابن البلد واذا تزوج هناك وجعل مسكنه الدائم فى تلك 
البقعة يحرص على تعليم اولاده اللغة العبرية فضلا الى اللغةالمحلية 
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و بتشعنلىم لغة!لملاد التى انعمس قمها و يدخ لفياللصالم التجار يمو يلم 
بالقضاءا السسماستية والاجتماعية الى تثير - بختلط - معتبر !1 
١‏ حيويا من تفوذه وذلك ماتدعمه الصهيونية العالبنة 
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2عنا حواءع 
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ويحاول اليهود فى البلاد التى يعملون قيها ان يتجمعوة قسى 
المراقق التى لها علاقة مباشرة بمصالم الشعب + لذنك قاتهم 
يسيطرون على التجارة والاقتصاد وبيوت المآل + والدى يلاحظ 
مايكور قى الملاد عن كفب يجد ان الاستيراد وقف على غاليية 
البهود تصورة مباشرة او غير مباشرة والتلاعب بمقدرا' تالشعب 
وقوته بيدهم دائثما فهم اللسيطرون على تجارة الجملة وا هرد 
وارصدتهم فى المضارق لو شاؤًا سحبها لوقعتا قى ازّمة مسابهة 
( لانترا ) ولفقدنا النقد منذ أمد بعيد في غاليية مصارقتا ٠‏ 
وقضلا عن ذلك لهم علاقات وثيقة مع كيلو التجار وإصضحاب 
رووص الاموال في اليلاد والمتنفدين * ليس عناك داع للاعتقاد 
بأنه هتى هأاقضى على اليهود فى قطر ها فان تلك اليلاد تكلوت 
قد تخلصت مهن شرور الرتل الخامس الى الابيد * وعليتا ان تركزر 
على هذه الحقيقة لانها هن الاعمية بمكان فقد يكون اليهود 
موجودين بصراحة فى بلد ما ولكن الصهيونية لها رتنها الخامس 
في نفس الوقت , ويكون عؤلاء متطاحنين مع اليهود المحليين من 
وجهة نظر الحكومة الا انهم متعاونين معهم من وجهة لسر 
الصهيونيية ٠‏ 


" - الجاليات الاجنبية 
لاتخلو اية دولة عربية فى الوقت الحاضر من جالية اجتبية باأىي 
تشكل مجموعة اجتماعية داخل كيان تلك الدولة او عناك 


الحاليات الوقتية التى تحل في البلاد فترة قصعرة من الزسجي 
١٠‏ 


تتراوح بين عدد من الاشهر وتبلغ احيانا سبو سبج السك > 
وقد حاءت الحاليات الاجنبية فيما مضى اما ضمن الغزواتالمختلفة 
او اثناء السيطرة المتفاوتة فترة من الزمن على بعض المنامسق 
العر ببة اما حديثا فاخذت ترد اليئنا جاليات باسباب مختلفة 
واعذار ” شن افأما عق شكل شركات اجنبية تعمل فى المنطقة 
ا الاستثمار والاستشمارة او على شكل خبراء مسسسع 
المساعدات التى ترد الينا من هذه الدولة او تلك ونعددت اسباب 
المجيىء و كثرت بحيث اصبح من المتعذر حصرها او تعدادها الا 
انها جميعا لاتخلو من محاذير جوهرية تهدد الامن القومى فى 
جميع الدول العربية ٠‏ ولا تمضى فترة الا ونسمع ان خمبراء 
النقطة الرابعة قد قاموا بعمل تحسسسى او نخريب فى هذه 
الدول وقام اعضاء جمعية اصدقاء الشرق الاوسط بعمل اخسر 
يزيد خطرا على سابقه وابعد عضو مؤسسة ( كير ) القائلممة 
بتقديم المساعدات الغذائية للشكوك المثارة حوله ١٠٠٠‏ 

وهناك الكثير والمزيد من هذه الامثلة التى تشير الى خطر هذا 
العنصر في البلاد » وقد وضعت الدول المتقدمة هؤلاء تحت 
رقابة شديدة وسيطرت على تحر كاتهم واتصالاتهم وحالت دون 
ان يبلغوا مآربهم الا اننا مع الاسف تركنا لهم الحبل على الغارب 
ليعيثوا فى الارض فسادا كاسة وقد ويسوا ازرية خسبة سحن 
. .الجهل وفقدان الوعى لنفث سمومهم ٠‏ 


ان الرتل الخامس لايفوته اسمتغلال هذا العنصر الحيوىو تسخيره 
. لتحقيق احد أهداته وبلوغ غايته فهؤلاء لاتربطهم بالبلد الذى 
هم فيه رابطة المواطنة ولا تتعدى علاقتهم به المصالحالسخصية 
البحتة فالاستعداد متوفر لديهم أصلا لاسسيما اذا حققوا من 

ورائه مكاسب شخصية 9 فس كو الرتل على الحاليات الكبرة 
نسبيا وخاصة تلك المتذمرة منها وبيتظاهر بعطفه عليها ويذكى 
ل روح التذمر و.ببث روح التعصسب الدينىو يبتغلغل الىمالجحذور 
,ليزيد من حدة الخلافات لذلك نرى ان عملاء الرتل الخامس بين 
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ظهرانينا فى كل مكان فالخبراء والاختصاصصون هنبثون فى جميع 
قرافق الدولة + وكم متهم من يخدفى عق حين غرة السبب تاقة 
الا انه بالغ الخطورة لو ربط مع الحوادث القائمة او التي 
تعقبه ٠‏ وتسخر الصهيونية 1 الجاليات الاجتبيةفي اليلاد 
التي بريد ان تنغزوها بالسخاء في البدخ لاقامة الدعسوات 
للتشاظط الاجتماعي على اوسع نطاق والاختلاط بأبناء البلاد 
التي هم فيها في جميع المستويات الشعبية والرسمية ٠‏ وتجمح 
الجاليات حولها ابه .) الفئات والعناصر التي يستهوى بعضها 
الجاه أو الترف أو التشبه بالاجانب » وقد يكون هن بيتهم 
العميل الذي أعمى بصره المال والنفوذ ليخدم الاجنبي - ولبسس 
الامر غريبا ان يكون وراء التغيبرات التي تجرى في الدولالمتحررة 
حديثا اصابع للاستعمار تحرك العملاء بايحاء منالرتل الخامس 
للانقضاض على الحكم القائم متى ما رأت انه قد خرج عنفىطاعتها 
ان التغلغل الثقافي يعتبر من أخطر الاساليب التي يعمد اليهأ 


التغلغل الثقاق 

ان التغلغل الثقافى يعتبر هن اخطر الاساليب التى يعمد اليها 
الرتل. الخامس ويركز عليها جهوده ٠‏ ويجرى ذلك على المدى 
المعيد عادة فييث المدارس والكليات والمراكز الثقافية في كل 
مكان ء وهناك الكثيز منها في الدول العربية اليوم بأسم 
الجامعة الامريكية حينا » أو جامعة الحكمة <ينا آخر أو المعهد 
الثقافي البريطاني 206 الخ من هذه الأضنم » ولا تخلو هذه 
المؤسسات من فائدة تقدمها الى البلاد التي فيها الا ان المضار 
التي تنتج عنها تفوق بكثير تلك الفوائد , قانها تدس السم في ؛ 
الغسل وتقدمه على شكل مادة مستساغة مقبولة يرغب يم 0 
- الجميع © ولا تؤتى اكلها سريعا بل لا بد لجيل كامل ان يمسر 
'-بتلك المرحلة من التهذيب والتثقيف ليقبل الفكرة 5 عن وضىا !ا 
'وطيب خاطر ؛: ولينادي بها عن قصد أو غير قصد ٠‏ 

ان المؤسسات الثقافية ال منتشرة في الدول العربية 2 
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من الصهيونية العالمية تسمم الافكار وتهدر الكرامة وتسىء الى 
المبادىء وتدنس الفضيلة »2 وتدعو الى التحلل الخلقي والتفسخ 
الاجتماعي بصورة غير مباشرة يتقبلها الطلبة جرعات متفاوتة 
حتى تصبح جزءا من كيانهم وكالظل لا يفارقهم ٠‏ فالاساتذة 
المختارون لهذه المعاهد من خيرة علماء النفس ,يطرقون اقرب 
السيل الى النفوس واكثرها ملائمة للمجتمعات 2 فيهددون 
العقيدة بالدمار والمثل بالانهيار ويقضون على الوعي القومي 
ويتجه خيرة الشباب في الامة نحو الميوعة والتحلل والابتعاد 
عن الروابط القومية والوطنية 2 وتجدهم دائما ابعد الناسعن 
تحسس التدهور الاجتماعي في بلادهم ٠‏ ولم يجدالرتل 
الخامس سبيلا يطرقه خيرا من هذا المجال فعمل ايضا على البذخ 
بسكاء بعل كلك الؤسسات عل الحهدت ها تكون بالوشسائل 
والمعدات والمنشئات واصبحت قبلة برغب الجميع الوصول اليها 
ونحن لاهون بامور اخرى والرتل الخامس الصهيوني ينخر 
في كياننا في اخطر مضمار من حياتنا العامة ٠‏ ويعتبرالتغلغل 
الثقافي هو التخريب الذى يسعى اليه الرتل الخامس فى السلم 
فيركز على العقائد والمثل والاخلاق والامور الروحية والمعنوية 
وهذا النوع من التخريب يشل الامة فى خيرةابنائها وه مالشباب 
العنصر المنتج في الايام الاولى من حياته والمسيطر على مقاليد 
السلطة والسياسة وادارة شوؤّون البلاد ف اواخرها فاذا تمكن 
الرتل الخامس من شل هذه الطبقة من ابناء البلاد حقق اعظم 
أمنية وبلغ اعظم نصر ٠‏ 

؟: ‏ العملاء والانتهازيون 

أن الرتّل الخامس كما اسلفت لابترك مجالا الا ويستغله ولا 
تخلو امة او شعب من العناصر الانتهازية او العميلة وهؤلاء من 
العناصر المحببة الى الرتل الخامس وهدف يتوخاه ليسخره فى 
انجاز المهمات التى يرمى اليها مستغلا الاهواء التى تصبوا اليها 
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تلك العناصر 0 وعل الاغلب يكون عملاء الرتل الخامس من رعايا 
الملف الذق ينوى تدميره لذلك فانه يعمل للمستقبل دائما بدعمه 
كفاح لاينتهي في اختيار الاشخاص الذين يسخرهم حسب مشيئته 
والذين يستطيع اغراءههم لما بنتوسمم فيهم من القابلية او انهم 
ممن يطلبون المناقع المادية والكسب الشخصى ٠‏ فالعملاء مم 
اولئنك الذين تجدهم فى كل بلد لايروذث مصلحة بلادهم الا فى 
الارتباط بالاجنبي وعدم نحقيق اهداف الامة الا عن طريق ذلك 
الارتباطا فيصبحون منقادينالى افكاره ويهمهم تحقيق وصوله 
الى السلطة ويؤمنون بالعقيدة التى ينادى بها وتكون جزءا منهم 
لايدينون بغيرها ٠‏ 

اما الانتهازنون فهم من ابناء البلد عادة الا انهم لايفهمون 
للاخلاص معنى و لايهمهم غير النفع المادى والكسبالشخصى وفكو 
هؤلاء فيصفوف الفئاتالتى تتشبث بالوصولالىالمناصبوالحصول 
على الجاه والسلطة بأى ثمن حتى وان كان ذلك على حساب 
مصلحة الملد والشعب 5 

ويتم أختيار الاشخاص للتعاون من الرتل الخاس بشكليهما 
من بين ابناء الشعب ويبوبهم حسب اختصاصاتهم للاستفادة 
منهم فى مجالات قابلياتهم ٠‏ ولا يكتفى بان يذكر عن الفرد 
المعلومات المتعلقة بولادته وشهادته ووظيفته بل تفاصييل 
دقيقة عن مصالحه الشخصية والمبادىء التى يتحمس لها 
ونقاط الضعف فيه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان الصهيونية تفوقت برتلها الخامس بالتواطؤ مع العمملاء 
وسبيكت الرأى العام العربى سبكا جعله فى سراب من الامان 
والطمأنيئة ٠‏ نعم لقد كان من مقتضيات الرتل الخامس ان نكون 
على غير أهبة للقيام بعمل ما عندما تحين ساعة الهجوم ٠‏ 
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هت وسائل الدعاية والاعلام 


مما لايخفقى على احد ان وسبائل الدعاية والاعلام تؤدى دورا 
كبيرا فى بث الاخبار ونشر الافكار ونفث السموم التى من شأنها 
ان تفت فى عضد الامة وتوجهها الوجهة الخطأ وتجنح بها الى 
الابتعاد عن امانيها واهدافها ٠‏ وبطبيعة الحال فان الاذاعة 
تعتسر الى كز الاساسى فى ذلك وهذه لاتخاطب الشعوب 
صراحة بل تنوه من طرف خفى الى امور ترمى اليها تجعل الناس 
فى شك وحيرة خاصة اذا كانوا بعيدين عن الواقع والحقيقة ٠‏ 
وليس ذلك كل شىء فمن وسائل الاعلام الخطرة التى تفزو 
اسواقنا فى الوقت الحاضر الكتب والمجلات والرقوق السينمائية 
والنوادى والجمعيات المشبوهة ٠‏ كل هذه تسعى على المدىالبعيد 
لتحقيق غايات الرتل الخامس عيد أزُوَق: السشاعة ٠‏ فكتسب 
الجريمة ومجلات العرىورقوق الخلاعة والاجرام واندية الابتذال 
والتحلل والجمعبات الاجنبية الخيربة النى ظاهرها المشاعدة 
والخر , كل هذه امراض تننخر شن كيان الامة وخاصة شبابها 
وامثلة نتائج ماوصلت اليه هذه الوسائل الميوعة والتترف 
ومحاولة الشباب التشبه بالمجرمين او الخنافس ولم نقتبس من 
كل ماوردنا غير المباذل والمفاسد والتحلل ولم تكن هذه لتأتى 
عفوا بل جرى التخطيط لها وعمدت الصهيونية العالمية الى 
التغلغل عن هذا الطريق ودفعت رتلها الخامس ليكون القدوة 
فى كل ذلك ليشجع الاخرين على الاقتداء به وسلوك مسلكه 
المشين وقد مدت هذه الاساليب جذورها فى اعماق الجيمل 
الناشىء واصبحت حزءا لاينفصل من حياته حتى ان بعضهم بعيب بعيب 
على البعض الاخر التزامه بالعقيدة والمثل والرجولة ونحن لاهون 
عن مكافحة هذا التبمار الحارف الذى لت اول مقومات الامة 
الا وهى الاخلاق المستهدة من العقيدة 


ان الصهاينة سيطرون على اغلب دور العرض وتعود اغلبها 
لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة وهم يعرضون فيها مافييه 


١6 


دعابة مفضوحة للدول التى لهم معها علاقات » وما فيه افساد 
للاخلاق العامة وتشويه للحقائق والتاريخ والقيم معتمدين فى 
ذلك على ماتنتجه لهمشركات انتاجالرقوق العالمية التىنسيطرون 
عليها او يملكونها ملكية مطلقة ٠‏ كذلك يجلبون الى الاسواق 
المحلية رقوقا قصيرة فيها مايخدم اغراضهم ويبيعونها الى ابناء 
البلد لتشجيع التحلل والتفسخ الخلقى فى المجتمع وبث كل 
مابخدم اغراضهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان سيطرتهم على وكالات الانباء فى العالم التى 
اصبحت تحتكر الاخبار الخارجية التى تبثها لاتقل خطرا عن 
سابقتها , والذى يراقب ماتذيعه المحطات المختلفة عن كلب 
يلاحظ بوضوح درجة تلك السيطرة لما فى المعلومات المذاعسة 
من دعاية اما سافرة او مدسوسة لاسراثيل ٠‏ 
ان وسائل الدعاية والاعلام كما اسلفت لاترمى الى تحقيق هدف 
قريب ابدا بل تسعى الى التغلغل والنفوذ على المدى البعيد 
لتحقق نصرا اكبر فى ميدان القيم الروحيةولتجعل الشسعوب 
لاهية باتفه الامور بعيدة كل البعد عن الامانى والامال التي 
ترمى اليها وحتى ان حاولت بلوغ ذلك باية طريقة تجد نفسها 
خائرة القوى لاعزيمة لها ولا تصميم ٠‏ فالتخريب المشنوى 
والروحى الناجم عن التحلل والتسيب لايمكن مقارنته بأى شىء 
اخر مادى كالثروة او القوة العددية ٠‏ والرتل الخامس بين 
ظهرانيئا يعيث فسادا ويزرقنا بحقن المخدرات المتنوعة على 
شكل كتب ومجلات ورقوق ودعاية ولم نتمكن من الحد من تلك 
الكميات او نعين النوع المطلوب بل ولم نحاول اصدار ما يحبب 
العقيدة في نفوسنا لنقبل عليها بنفس النعم الذى يقبل به 
شبابنا اليوم على كتب الجنس والجريمة ٠‏ 

5 


٠‏ الفئات الناقمة والعناصر المتضررة 

ان الفئات السياسية المختلفة التى تناوىء الحكم القائم فى اى 
بلد والعناصر التى ضر بت مصالحها الخاصة كالجاهوالمالوالنفوذ 
هم اول من يستغلهم الرتل الخامس لتنفيذ ماربه من حيث 
يشعرون او لايشعرون ٠‏ فالغاية التى يرمى اليها الرتلالخامس 
هى خُلق درجة من النفرة بين ابناء الشعب والحكومة واستغلال 
تلك النفرة للحيلولة دون بذل الجهود لجعل الامة مستعدة 
لمواجهة الطوارىء ومحاربة العدو ٠‏ وياتى هذا الاستغلال عن 
طريق الامعان فى تشويه الحقائق واطلاقها عن لسان الفئات 
السياسية والدس والحذر الذى يظهر امام عامة الشعب انه 
صادر عن الفئات المعروفة المدركة لطبيعة الاحداث وهو فى 
نفس الوقت يشغل الحكومة بامور جانبية لحماية الجبهة 
الداخلية وتوحيد الصف ويبعدها عن كل مامن شأنه تحقيق 
امال الامة فى النصر ٠‏ 
اما العناصر المتضررة فيختلف دورها باختلاف طبيعة الضرر 
الذى أصابها , كما أن الرتل الخامس يستغل كل عنصر منها 
بالنسبة ا يتميز .به.من خواص وآأمكانيات فقد يوجه التاجر 

. لاحتكار مادة :معينة بالايحاء له بأن احتكارها في الظرف المعين 
سنندر عليه ارباحا طائلة فى المستقبل القريب » وهكذا يستمر 
الرتل ‏ الخامس فى التنقيب والتفتيش والدراسة بحثا عن كل 

٠ :‏ عنصسر: بلاقيه وبحد لديه الاستعدادللقيام بدور ما عنقصد او غير 

٠‏ قصد ليستغله ويسخره ليجنى الثمار بعد ذلك على حسساب 
المجموع العام هن ابناء الشعب ومصلحة الدولة ٠‏ 


٠‏ المال.والحنس 
00 الصعوبة بمكان الفصل بين اعمال الرتلَ الخامس 
والحاسوسية 2 ويتعدر وضع حد فاصل بينهما » ويكاد كل 
منهما يتمم الاخر ليحقق الغاية التى يرمى اليها العدو ويعتبر 


1 


الجنس الر كذاة الاساحسة للا ميوننسية فى. الغالم وضصورة 
عه فى لاشيق ذا سير يسبع المي من تدر على اتفال 
والنفوذ وتوطيد العلاقات مع ذوى الشان مستقلا طبيعة 
العلاقات الاجتماعيةالقائمةفى المنطقةوالتى تحول دون الاختلاط بين 
الكخبسيننق + ومن هنا برزت اعنية بمييز المستفلين فى الامور 
الخبوية فى. الدولة حت أية دولة ‏ بالمتذرة الجيدة 5 على مقاومة 
أغراء الجنس ‏ وأصبح اولتك الذين يستسلمون لثل هفة الامور 
مسيداله موضع شك ؤرئبة فى إركباطاتهم ول تعهلى لقسسم 
المناصب المهمة 3الخساسة 0 يشترط أن كرون الع*تضخمر 
النساثى المستخدم فى هذآ الوال” من الت مطلقا اذ دمكن 
أن يكون.من ابناء البلد .فالتى ناعت أعز: ما فملاقة وهو كرفا 
لا بحول .بينها .وبين الخيانة شىء + فمتى مآ فقه الانسآان مثله 
باع وطنه يكل شبهولة ٠‏ ' 


ولم تكن ( رحاب ) فى مدينة ( اريحا ) هن فلشطين هن غير 
ابناء المدينة نقسها فتعاؤنت مع جواشنئس القائد الاسرزائيل 
( يوشئغ ) فى حيتة زسهلت لهم عملية الاتصفال مح المناوئين 
للك ( أريحا ) وغياث لاعمال الزاتل الس فى التفركة - 
فالدعارة والجاسوسية ضصئوان تتوجهما! الغنيانة * وقصة 
شمشون.ودليلة نمؤذج آخر من لماذح خدمة العنشس للتجعسس 
والخيانة ‏ وقد لفت غليها قفتض خبالية كثيزة ‏ فى الفضصعر 
الحذيث وثعتبر عملئة اغرآة ذليلة لشمشؤن ومنينطرتها “عليه 
وتسَليمه لاعذائة من العبر'القى يجت "أن نعكبز بها فى '#آوقث 
الحاضر خاصة وان البجلس اضبح اكثر اتتذالا وكثن اولك 
الذين يتاجرون به اما لغاية مادية او لارتعاطات العهالة:وقد 


0 عر ونثار -خؤلهم كت 


. عمد الرئل الكامتريي هذا ألجالالى اساليب مختلقة تتراوج 
بين عقد زيجاث ظاعرقا برقء و تثم عن طريق المصادفة لتستغل 


14 


على المدى البعيد الى الوصول أو التغلغل فى اكير مرافق الدولة 
واكثرها حساصية وحيوية عن طريق .الصداقات والعلاقات 
البرئة المبنية على المصالح المتبادلة لا غيرها ويضفي على اعماله 
طابع السذفاجة واليراءة ٠‏ ولايمكن ان يترك الرتل الخامس بايا 
دون ان. يطرقه عله يجد مجييا يحقق له.بعض اغراضه » لذلك 
يجب ان يكون الشك والريبة في كل شيء تشم منه علاقة غير 
طيية سواء كان ذلك على صعيد العلاقات العامة بين الافراد ار 
الارتياطات المادية كعقد الصبفقات غير الطبيعية ٠‏ 
الملختلصون والسدج من انناء انسعب 
ان .الرتل الخامس لا يعتمد على الضعف امام المغريات المادية 
والجنسية واستخدام المأجورين فقا 2 دل على المثل العليا 
والمبادىء السامية التى بدين بها الافراد ٠‏ وقد يستغل طبيعة 
حت الحياد فينادى غملاوه بغضرورة انقاذ الملاد من اصوال 
بالحوب ٠‏ 
,ويعمد الرتل الخامس الى استغلال أخلاص كل فثة لمصالحهءولا 
بوجه “جهده الى ذوى الممول الغادرة وضعاف النفوس الذين 
يمكن شنراؤهم بالمغريات فقط , وانما. يعنى باستمالة ما فى 
:-. + العغوس عن مثل عليا الى مصلحتة » :وان هذا لممكن فى صذا 
...: القرن..المليتى» بأحزاب وعقائد لاحد لها » وسيبقى الفرد فىمتاهة 
اذا لم يكن هناك مقياس موحد الممصلحة العامة » واذا استمر 
التطاحن بين ثلك الاحزاب والفئات من جراء نزعاتها المختلفة 
فان* الرَتل” الخامس سيستخلها لصالحه حتتما © 
. وبتغلغل عملاء الرتل الخامس بين صفوف السذج من ابناء 
- الشعب ليدفعهم الى تنفيذ مخططاته عن غير قصد , فيشوه لهم 
الخقائق- ويبذر 'في صفوفهم بذرة السوء ليستغلها عندما تحين 
. الساغة 'فتجدهم منفذين لرغباته من غير أن يشسعروا وهم 
كالبي ركان ,الهايدر عند .هياجهم فيعمدون الى التخريب والتدهير 
والتدل والنهب. ٠‏ 


١و.‎ 


والمخلصون من ابناه الشعب هم.ايضا ممن يستغلهم الرتل 
الخامس فينفذون بعض رغياته عن غير كصد ويسسيؤن الى 
بلادمم بما يوجهونه من نقد لحكوماتهم ابان الازمات فيستغل 
الرتل الخامس نقدهم ليجسمه ويضخمه امام السذج ليقول لهم 
ان المخلصين هن ابناء بلدكم هم انصار هذا الرأى ويذكر بقوله 
الم يكن فلان على رأسن قائمة المخلصين؟ فهو الذى ينادى بالراى 
الفلاني ٠‏ فيقلب الحائق ويفسد الافكار فيجد البسطاء انفسهم 
امام حقيقة لا يمكن ان يردوا عليها وليس لديهم دليل أو برهان 
على كذبها * فالرتل الخامسسى لا يمكن أن يطلق خبرا أو اشاعة 
بدون أن يسنده الى مسؤول معين أو الى شخص له رصيده بين 
ابناء الشعب ليكون وقع الخبر اعظم واحتمال تصديقه اكثر ٠‏ 


كيف يعمل الرتل الخامس اثناء الحرب 
لقد بذل الرتل الخامسن جهودا جبارة كما لاحظنا اثناء السلم 
وانفق الكثير من المال وسخر اعدادا هائلة من الرجال لتهيئة 
أنصار له يستغلهم فى الازمات وبصورة خاصة اثناء الحرب 
حين يجد تربة خصبة لها استعداد لتلقى كل مايبذر فيها وينبت 
بسرعة وسهولة ويعمد الرتل الخامس فى فترة الحربالى القيام 
بالتخريب المادى والمعنوى فى آن واحد فينشط عملاؤه فى بث 
الاشاعات وجمع المعلومات والتخريب ومساعدة ارتاله المتقدمة 
من الداخل بمدها بالمعلومات اللازمة ٠٠٠‏ الخ ولا يمكن حصر 
المجالات التي ستغلها لتحقيق مآربه في فترة عغدم الاستقرار 
مثل فتراتالحروب التي تكوزفيها النفوس قلقةوالاعصابمرهفة 
حساسة لها استعداد لتقبل كل شىء ٠‏ ولاجل توضيح الاعمال 
التى يقوم بها بتفصيل اكثر فساشرحها باسهاب على شكل 
فقرات لابراز نطاق العمل الذى يسعى اليه ٠‏ 


وب” 


٠ت‏ التشكيك والتمبيع ... | 
إن هذه العملية مهمى الخطوة الاولى التى يبدأ بها الرتل الخامس 
اثناء التهيؤ للحرب والاستعداد لها سواء فى فترة اجراء النفي 
أو التحشد أو التنقل لخوض المعارك فى الجبهة ٠‏ ويركز الرتل 
الخامس جهده فى هذه الفترة بصورة خاصة لكسر شوكة الامة 
: ١واضعاف‏ معنويات القطعات وتقليل العزيمة والحد من درجة 
الصمود والشيات وذلك بتمييع الامور والتشكيك بالاجراءات 
والاشخاص ٠‏ ولبسنا بعيدين عن فترة القتال مع اسرائيل وكلنا 
لاحظ ولمس المحاولات التى قام بها الصهاينة للتأئير فى كل 
مرافق الحياة العسكرية والمدنية الا ان حملتهم المسعورة باعت 
بالفشل الذريع ووقف الشعب كتلة واحدة لا يفرقه شىء ٠‏ 
ان الزتل الخامس: يعمد الى اتباع سسياسة الايحاء الى الشسععب 
والمسؤولين على عيذ سنوااء 2 كان يوحى لهسم ان الاجراءات 
والاستعدادات العسكربة كافية: وتؤدى الغرض المطلوب ٠‏ * الخ 
ثم ببحاول القضاء على البلد من الداخل وتر كه ضعيفا غير مستعد 
'للجرب ٠‏ وخلق النفرة بين رجال السياسة وجعلهم لا يتفقون 
مع بعضهم من جهة ٠‏ ولا يرغبون فى الحرب من جهة اخرى » 
وانشغالهم بتلك الامور يحول دون تمكنهم من جعل البلاد على 
أهبة الاستعداد الحربى , وتخدير أعصاب الرأى العام بحجة 
ان الحرب لن تضطرم. نارها وما يجرى من استعدادات يفى 
مهالفرشن :* +5 , ا .0 
ويشسن . بعد. غملية التمييع حملة شعواء اساسها التش كيك 
..بالحكومة ومن ثنخ بين ابناء؛ الشعب انفسهم ٠‏ ويصور للناس ان 
الحكومة ضعيفة ولذلك سمحت لنفسها أن تكون العوبة بيد هده 
آلدولة أو تلك لجر البلاد الى الحرب ٠,‏ وأن واقعنا ابان الازمة 
.فيه الكثير من امثلة التشكيك التى شنها عملاء الرتل الخامس 
وصوروا ان بعضضن الدول العرنية لم تهتم كثيرا باتخاذ اجراءات 
مشددة فى قضايا قطع العلاقاث السياسية والاقتصادية » بينما 


فى 


نحن نبالغ فى ذلك ونجر على انفسسنا اعوال الجاعة والعوز. ٠‏ 
وفسروا نتائج تلك الاعمال بآن الدولة الشرقية او الغربية 
المعيتة ستسيطر عل اقتصاد. البلاد. وسيؤدى.. ذلك إلى كساد 
التحارة. ‏ وخسارة: -الاسواق التجارية وبالتالى..ازعاج: الطبقات 
اللختلفة ٠‏ 


ولعل. المتتبع. للامور لاحظ. تلك الحملة -منذ 'الايام. الادلى. » واخذ 
الجمسع «درحدون ما جاءت به .٠‏ وتناولت. 'الصسحصىف حديثها حتى 
أصسحنت اقوالها. حقيقة واقعنة طبقتها فض البول: العرعيسة 
و بعك ان تم. تمييع القضية وبدوت حدرة الشك: فى الصضصفب 
العو دى وم عزل بعضص االدوال. العرسية وإقتصبرت الاجراءات عللى 
دول دون أخرى كان الرتل. الخامس. قد حقق مايصبواا. اليه من 
إيحاد الفرقة ,وشق للصف ,ء وسوف ينتقل حتما ان لم يكن 
قد افلح لحد الآن قى ذلك. الى صفوف ابناء الشئعبي ليو جسد 
. نوعا .من الشنك والنفرة بينهم.ويذكى فى نفوسهم العنصرينة 
والطائفية والاقليمية ليجعلهم شيعا واحزايا بعادي بعضهم 
بعضا فيسهل عليه التعامل مع كل فتة منهم على حدة ويقضفى 
عليهم مجتمعا ويبربك اعمال السلظة فى توحيد الصف الداحخق 
ويضرفها عن التفج فى عدوها الاول اسرائيل * 0 


فالحملة المسعورة .من التشكيك. تو جه اولا الى السلطة ومن اثم 
الى الافراد فتشسككهم فى انفسهم وفى بعضهم مو تقل «فبيهم روح 
العزديمة #والاندقاع: والصمود. و تظهر لهم. خطل .الاجزاءلت. المتخذة 
مستندة :الى مايبديه المخلضون -زاالناوؤن من :نقنف «الن..حيكوماتهم 
أبان الازمة ٠‏ ويعمل الرتل الخامس على التغزير تاكثرية ابناء 
الشعب بحيث يجعل من الذين يظهرون الحقيقة المجردة كما هى 
عحلاءلهم ارتباطات هريبة , لان اخشبى ما يخششاه ارتل الخامس 

؛ ظهون «الحقيقة: التين . تكشخنة نوابيام 0 

يف 


؟- بث الاشاعات 
ان هذه المرحلة «تشلاحكة ومتداخلة مح المرحلة السابقة ولا تكاد 
تنفصل عنها , لان كل منهما تتم الاخوى او تكون احد اساليبها 
. أى وسائلها ٠وننشط‏ الاشاعات عادة فى الايام الاولى من الاعداد 
للقتال واثناء القتال نفسه ٠‏ وبالرغم من أن الرتل الخامس لا 
ينفك يبث مختلف الاشاعات منذ:وقت السعلم إلا أن ننساطه هذا 
:نكون على اقله وتأثير ه بسيط ٠‏ غير أن الاشاعة تحد هدوقا رائحة 
خلال انام الحريب السسرعة الحوادث وصعوية ببان الحقيقة من 
خلافها  *‏ والاشناعة ملاح فتاك يقتل الغزم فى الشعوب: ويفت 
أفى :عضد القوات المقاقلة ونجعلهما فى ستزايمن واقع "لى عنهما٠‏ 
زلا نمكن عضر نوع الاشاغة أو تحديدهاء. فعملاء ارتل الخامس 
.يعظظون للإشاعة لتكون هلا ثمة الالاسروف القائهة واحتمسمال 
مسد تنا بيرط * ققد ثثار حبر اتسسمم فؤع هن المؤاد أو المباهأو 
“قداث بعشعها أز اعنجز الحنكوهة “عن احمانة الشعب وخلق جو من 
الهلع والفوضى والارتباك * وإن كرديف أ اشاغة تسمغ من 
#بناتي :آل 5ن تمؤدق الى نتبحة حظرة علل. سملامة الافة وامنها ٠‏ 
وتقملٌ العدؤ عن طزيق الرثل الغتاهس للحضول على معلومات 
“مهمة: وذقيقة نحيت 'نظهر ابناة الشمغعب عند بثها انه يعلم أمورا 
عل جاتب كبير فن الاهمية عن الاحوال ؛ المحلية وبذلكف يجعل 
"الافراد' نشعروَن بأن 7 قاندة من القارفة لان العدو فسسسمتعدك 
اأشتعداذا جيدا من جميع التؤاحى وليس هناك قوة تستطيع 
ضلده 0 ؤمثال ذلك. اذاعة حمر بخن الوضع الداخل قلى أيام 
45 من وقوغة: أذ أيه قار عل علب كردن الشرؤة ع “نا متك 
موضوع تتقل الظائراث هن مخل الى ار » ولو ان اسرائيل 
ع الخبر قحلا الا أن عملاهما استدزه ألى اذاعتها » ولا كانت 
-10 هذه الاشاعة ضحدية اؤلا واسندت الى محظة معاديبية 
عنث درجة الشك كبيرة وفقفدت الثقة وساذ الارتباك 8 ال 
"لدلعل قاظع على فغالية الرثئل الخامس ومنال.هذه الاشاعات 


انف 


تجعل المواطنين يرددونها عن غير قصب يشا تدهم الرتل الخامسن» 
من طرف تخفى ويقولون ١‏ اذا كان العدو بعلم | بدقائو ثق الامور فى 
ان الاشاعة سد 56 5 مكان ولكن حسن اختماء الوقت 
والمكان ديا الاسناس في كسب اعظم النتائج وجنى د 


ع نشر الدعاية المعادية 


تفقب .هذه المرحلة المراخل التى. سبقتها اله الها 5 بصورة 
خاصة اثناء القتال لتؤاثر عبلى القطعات المقاتلة ولتربك الوضع 
الداخلى * فيعمد الرتل الخامس وعملازّه الى بثك الدذعابة 0 
واظهاره بمظهر المنتصر ختئ' وان لم نكن كذلك وببان. قابلماته 
فى فنون الحرب والقتال واستعداده لهما ٠‏ ويبالم قاقة الى 
' مضاعفة 'خسائر قواتنا * ويزداد هذا النشاط المحموم فىالدعاية 
للعدو عندما بع رضن السكان المدنيون الى اسابيع من د 
والهلاك نتئحة القصف والتخردب هه 
ولا تقتصر الدعانة المعادية عبلى المدنيين مطلقا بل يدبث سال 
الخامس عملاءه:ة فى الجبهة بكل الاشكال وبيوجه الاذاعا تالخاصة 
للقطعات ودرمى وت وبعلق اللافتات التى نفت فى العزائم 
وتحطمها ولا نترك سببلا الا استعمله لاظهار قابلياته اي 
الخيالية التى لااساس لها من الصحة ٠‏ وقد اثبتت الآإيام 
' القلائل هن معركتنا: مع الصهاينة مدى ذلك النشاط والجهود 
التى سخزت فى الشاخلا والجبهة لزعزعة الثقة بانفسنا واظهار 
عدونا بمظهزن البطل الصنديد الذىلايقاوم ‏ واستند ف ىاسلوبه 
. الى الدعاية الهادثة البمعيدة عن التهريج فكان يذكر. لنا حقيقتين 
اد ثلاثا فى قائمة كبيرة من. الاكاذيب التى. يتعذر على ابن الشارع 
ان يتاكد من صحتها او بطلانها فى حين ان الحقائق القليلة 
. .التى يذكرها معروفة للجميع.وبذلك يجعل عامة الئاس معذورين 
.:. فى تصديق اكثر الاخبار ,والدعايات. التى بينها وييغرس فى 
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النفوس نوعا من الثقة فى مابيثه فى الاذاعة والنشرات والمناشير 
بعززه من الداخل الرتل الخامس وعملاؤه ٠‏ 


5 الحصول عل المعلومات 

ان المعلومات حيوية للاعداء اثناء الحرب وخاصة تلك التى 
ستغلها لشل المجهود الحربى ولا تقتصر اعمال الرتل الخامس 
فى الحصول على المعلومات اثناء فترة الحرب فقطا بل هى 
عملية مستمرة منذ وقت السلم الا انها تنشط فى الحرب نظرا 
للتغيرات الكبيرة التى تطرأ على موقف القطعات خاصة وحاجة 
العدو الى نوع معين من المعلومات للاستفادة منها فى داخسل 
البلاد ٠‏ ققد يساعد الرتل الخامس العدى على توجيه القصف 
وضمان تأثيره وابلاغه بمقدار ماحققه من اضرار سواء بالتعاون 
المباشر عن طريق الاتصال الشخصى او غير المماشر بواسطة 
الاجهزة السلكية واللاسلكية وهويهيىء له المعلوماتعن المناطق 
الصالحة للهبوط بالمظلات ونوع المطارات الصالحة والموانيىء 
وغيرها حسب الحاجة ٠‏ كما قد يسخر الرتل الخامس النساء 
والرجال وحتى الاطفال لاصدار الاشارات الى الطائرات المغيرة 
وتمهيد السبيل لمرور الدبابات واسداء المساعدة لشسل تدابير 
الدولة الدفاعية واخيرا فان الرتل الخامس يعمل على الترحيب 
بالقوات الغازية عند دخولها ليجبر بقية ابناء الشعب انيحذوا 
حذوه ويسلم المرافق الحيوية فى الدولة للاعداء لاستغلالما 
والاستفادة منها اثناء مكو ثهم فى البلاد ٠‏ 

وبحاول العدو الحصول على المعلومات داثما وخاصة مايتعلق 
بمواقع المرافئق الحوية فى الدولة كمستودعات الوقودومحطات 
الكهرباء ٠٠‏ الخ ٠واسكان‏ القطعاتودرجةتهيؤٌ الامةواستعدادها 
ونفيرها ٠‏ ويستغل المعلومات التى تتوفر لديه اما لغرض وضع 
خططه العسكرية او لاغراض الدعاية والاشاعات ٠‏ وعند اطلاقه 
لاشاعة او دعاية فيها حقائق مستندة الى معلومات دقيقة يجعل 
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ابناء الشعب فى حيرة وبضطرهم الى الحفهر افى. ترك الاق 
والشغلي الى «نتاظي. إاميتكا اقبويك موا مخ الارنياك والفوقيى 
ويكون تار ذلك فى هدم المعنويات عظيما فى كل همكان*واغوو 
هرة اخرى الى ايام العدوان الاسرائيلق وخلال ايام المعركة 
لاستشهد بالامثلة الواقعية التى حدثنت عن تسرب المعلومات 
وانرددها على الالسين حتى بلغت العدو بسرعة فائقة رغم ان بعض 
القطاعات ال رسمية تحهل مثل تلك المعلومات 9 


89 التخضربب 
ان التخريب بتوعيه المادى والمعنوى يمارس اثناء الحرب ىن 
اوضحت قى ١الفقرات‏ السابقة مايستغله الرتل الخامس وعملاوؤه 
فى .المراحل الاولى من الحرب لغرض فرض درجة من التخريب 
0 سواء بالاشاعات او ببث الدعاية المعادية او التشكيك 
الخ الا.ان التخريب المادى يشكل اخر حلقة فى سلسلة اعمال 
الرتل الخامس اثناء الحرب وبعد ان يختل ميزان القوىو يصبح 
فى غير صالحه وبيأس من النصر العسكرى ٠‏ ولا يمكن ان يترك 
الرتل الخامس وعملاؤه وانصاره المبدان دون ان يأتوا كل عمل 
خسيس من شأنه الاساءة الى البلد الذى يعملون فيه فيركرون 
جهدهم وصضم كن النزع الاخبر عل احلال الخراب والدمار فسئق 
البلاد وتدمير اكبر مايمكن من المرافق الحيوية لشل المجهود 
الحربى وتثبنيط العزائم في الداخل ونشر الفوضى والارتباك ٠‏ 


وآ حرق ووسلة عن وسائل, المغر مودالا اسعضيعها معاتا 
باضرام الحرائق والسرمف وتسميم المواد والنهب والسلب ,2 
وتكؤن اهدافه عادة المرافق الو فى البلاد كمشاريع المياء 
والكهرنداء'2: ومحطات الث : والمتشنات النفطبة / والمعامسل 
والحسور الرئيسية يوي الخ وترافق هذه الاعمال دعابات 
كثرة' سثها اتضاده ليعزوا هذه الاعمال الى هذه الفثة او تلك 
' لتزيد من: الفوضى ولتعزز التشكبك ٠‏ ولذلك فان السلطلة 
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والشمعب ,يشغلون فى امور المحافظة على الامن الداخلى وتسخر 
جهود جبارة فى هذا المضمار تؤثر كثيرا على ادارة شؤون القتال 
فى الحبهة 2 وهذا مايرمى اليه العدو للتخفيف من الضغطعليه 
وقد دارت اشاعات ايام معركتنا مع الصهاينة بأن المنشسئات 
الفلانية او بعض المرافق الحبوية مهددة بالنسف والتخريب ٠‏ 


كيف نقضي على الرتل الخامس 
ان الحكمة وليدة التجربة قبل ان تكون تلقينا ٠‏ وليس بين 
شعوب العالم من هو اكثر منا تجرية فقد عاصرنا اليههود 
ودسائسهم ومكائدهم منذ فجر الاسلام وكانوا اكثر الناس تفئنا 
فى الخيانة ولابد لنا ان نكون اكثر الناس حكمة بعد التجارب 
: المرة معهم وعلى ضوء تجر بتنا الاخيرة بصورة خاصة 8 
والعوامل التي يمكن الاستناد اليها في قطع الطريق على الرتل 
الخامس وانصاره كثيرة الا اننى سأركز على اهمها واجدامسا 
فالجهود الجبارة التى يبذلها العملاء تحتاج الى جهود اعظم اذ 
الخرية شىء يجب الكفاح من اجله دائما فلا يمكن ضمانها بمجرد 
الحصول عليها فى وقت من الاوقات ٠‏ ولبلوغ تلك الغاية لابد 
من بذل الجهود المضئية والتضحية بالغالى والنفينس ٠‏ 


١‏ ألايمان والعقيدة 


ان العقيدةالراسخة والايمانبالمثئل والقيمهماالدعامتانالر يسيتان 
اللتان تثبتان اسسى مقاومة الرتل الخامس وفلوله السشخرة 
والملأجورة ٠‏ 
فالرابطة الروحية التى تكوونها العقيدة ويرسخها الايمان تعتبر 
أشد الروابط بين ابناء الشعب الواحد وتشدهم الى بعض ولا 
بمكن للتغلغل الثقافى.الذى يسعى اليه عدونا ان يزحزح 
ثقتئا بما نعتقد ٠‏ فالعزوف عن المباذل ولاجرام والتحلل الخلقي 
الذى يردنا فى الكتب والمجلات والرقوق يكون اساسله المشل 


نف 


والقيم التى نؤمن بها وان ذا العقيدة الراسخة يرى فى مفريات 
الحياة من هال وجنس نزوات طارئة زائلة لا محالة فيبعدنفسه 
ومن معه دنسها ٠‏ 

ان العقيدة لاتأتي بمجرد اننا ندين بدين معينولكن التربيةالدينية 
فى الست والمدرسة هى الاساس فى تقو بم خلق الحبل الناثى٠‏ 
للابتعاد عن المغريات والزهد فيها فلا يعصم النفس البشعرية 
عن التورط في ملاذ الحياة الا الاعتزاز بالمثل والقيم التي جبلت 
عليها نفوسنا منذ الصغر »م فالنفس امارة بالسوء » والانزلاق 
في مباذل الرذيلة والاستماع الى الدعايات والاشاعات المغرضة 
والمعادية وتقبلها يكون سهلا ومقيولا عندما لانملك القيم 
الروحية التي تحمينا من التردى في الهاوية ٠‏ فالعالم المادي 
الذى نعيش فيه فى هذا القرن بالذات لايمكن ان يبقف فىوجهه 
الا الاعتقاد الراسسخ خ المبني عيلى الرابطة الروحية مع من بسسط 
الارض ورفم ل » وانعم علينا بالحياة ٠‏ 

انه لمن السهولة بمكان ان ,يضيع الانسان في هذا العالم الذي 
تسوده العقائد والافكار الدنيوية التي وضعها البشر ٠».‏ كما 
يمكن بسهولة ان يدان اي عدد من الناس بهذا الممدأ أو تلك 
العقيدة الوافدة متى مأ انعدمت العقيدة الدينية التياساسهسا 
الايمان بالله ورسوله ؛» ومنها يمكن ان تنمثق النظم التي براد 
تطبيقها في هذه الدولة أو تلك والانسان واهن امام الافكار 
والاراء التي تطرح عليه ما لم يكن مسلحا بالعقيدة الراسخة 
التي تفند كل ما وضعه البشر من مبادىء والقاق حساك آنا 
الخليقة الاولى ٠‏ 

لذلك فان وضع المناهج الخاصة بالتربية الدينية التي يتقبلها 

الجيل في مختلف مراحل العمر » والحد من موجة ارجم 
والمنشورات التى تؤدى الى التحلل والتفسخ ؛ والقضياء على 
الآراء الفاسدة التي تسوه حقيقة الدين هي العوامل الر ئيسية 
في دق اقوى مسمار فى نعشى الرتل الخامس وفلوله ٠‏ 
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٠‏ الرفاه الاقتصاديى والعدالة الاجتماعية 


إن التذهر الذي بسببه الضضميق الاقتصادي والمظالم الاجتماعبة 
هو الاساس الذي سستفله الرتل الخامس لابحاد درجة من 
الشقة والئغرة بين الشعب والحكومة اولا ومن ثم تأليب طبقة 
على !اخرى + فالضرورة تدعو الى وجوب القضاء على جميع 
اسماب التذمر الاقتصصادية والاجتماعية اذ انه يكون هيئات 
يغمرها الاسستياء ٠‏ والبلد الذىتكثر فيه المظالمالاجتماعية يسوده 
الشسقاق ححتما واذا ادارت شؤون الحكومة جماعات بكره بعضها 1 نعضها 
بعضا كانت المصمبة اعظم ٠‏ فالمظالم الاجتماعبة والتذمسر 
الاقتصادى هما المواد الاولية لبذرة السوء التى يرمى الرتل 
الخامس الى انباتها فى البلاد ٠‏ وتوجه الرتل الخامس نداءاته 
الى كل متذمر اقتصاديا واجتماعيا سواء كان تذمره لفرض 
الاصلاح او الافسساد فى البلاد * ولا يكتف بالتر كيز علىالجوانب 
السيئة فى الاشخاص اث البلاد بل يعمل على استغلال المشل 
النبيلة كعاطفة العدل الاجتماعى الطبيعية فى قلوب البشسسر 
فتكون مثل هذه المثل العليا اسماسيا لاعماله ٠‏ 

وان خير الامثلة التى ,يمكن الاستشهاد بها على احباط مسماعى 
الرتل الخامس فى اسستغلال التذمر المتأتي عن المظالم الاجتماعية 
والاقتصادية ماقامت به فلندا فى الحرب العالمية الثانية فسان 
الخطة التى انتهجتها الحكومة والطبقة الحاكمة فى الدولة 
لعدة سنوات كانت تتوخى ترفيه الطبقات كلها اقتصاديبا 
واجتماعيا فقضت بذلك على السبب الرئيسى للتذمر ولم تجد 
الدعاية والاشاعات التى اثارها الرتل الخامس نفعا ٠‏ 

والحكومة القائمة فى اى بلد هى المسؤول الاول عن القضاء 
على اسباب التدذمر ودوافعه خاصة فى بلد جم الثروات زاخر 
بالخيرات وليسى هناك ابسط من التخطيط الصحيح لاستغلال 
موارد البلاد الطبيعية والاتناجية لتحقيق الرفاه الاقتصادى 
وجعل مبدأ تكافؤٌ الفرص اسماسما يسلكه ابناء الشعب والتقليل 
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من التفاوت الطبقى ٠‏ فالحكومة تستطيع ان تقضى على الجشع 
والاحتكار بفرض العقوبات الصارمة على المتلاعبين وبدذلك تحمى 
العمال والفلاحين واصحاب الدخل المحدود من مايقوم به باعة 
الحملة والمهيمئنون على الاستيراد والتصدير من تلاعب بالاسعار 
فالامكانيات التى تتيسر للدولة ‏ اية دولة ‏ يمكن الاستفادة 
منها لاحقاق الحق وتهيثة الظروف المناسبة للتقليل من شقة 
الخلاف بين الطبقات المتفاوتة حتى لايمكن تأليب بعضها على 
بعض وحتى يتحقق الرفاه الاقتصادى الذى يوفر جميع 
الضروريات لعامة الشعب واغلب الكماليات التى اصبحت 
ضرورية فى الوقت الحاضر وتضمن درجة من توزيع الدخل 
العادل وتحمى الاقتصاد الوطنى من الاهواء والمقدرات ٠‏ ولا 
تقع مسدؤولية القضاء على هذه البادرة على الحكومة فحسب بل 
على الشعب ذاته ان يشارك بجد فى هذا المضمار فالقناعة 
اساس بحب ان بتخذه عامة الشعب والجشع والكسب غير 
المشروع صفتان يبحب ان بنبدذهما المتعاملون دقوت الشعسب 
وحاجياته ٠‏ والحقد والكراهية اللذان يضمرهما العمال 
والفلاحون واصحاب الدخل المحدود للطبقات الاخرى ‏ يجب 
ازالتها من النفوس والقضاء على مسبباتها وطبيعة الترفع التى 
لدى الاثرناء من ابناء البلد والموسرينيجحب القضاءعليها والنزول 
الى مستوى الاخررين وتفهم مشاكلهم ومساعدتهم للرقفع من 
شأنهم وتقليل الفوارق الطبقية *٠‏ كل ذلك وكثير غيره عوامل 
يمكن استغلالها لتوفير درجة من الرفاه الاقتصادى والعدالة 
الاجتماعية لجو بيه الول الخاسن وبين عابي في اباد 
التذمر والنفرة 


 '"“'‏ الوحدة الوطنية 
ان القوة م من الوحدة الوطنية والضعف وليد الانحلال 


الوطنى واس ' الوطنئية وحدها كفيلة 'بكبح جماح الرتل 
الخامس والحد من نشساطه فيجب الت ركيز على هاتين النقطتين 


وم 


لابيحاد وحدة فكرية اولا لخدمة القضية التى لستعدى اليها : 
او مستحيلة ٠‏ ولا اخالنى مبالغا اذا ضربت مثلا على واقعنسا 
العووق قبل العدوان واثناءه وبعده فالانحلال القومى وتفكك 
القوى الوطنية وعدم وحود الوحدة الفكرربة هى ماسعى اليها 
عدو نا فى الفترة الاحيرة وَالسكو فعلا من ابحاد الحو الملاأئم 
الذى بر دده وهمأ ظروف الانحلال والتفسخ المطلوبة ٠‏ فاستغل 
الرتل الخامس الاساليب المختلفة فى التفكير والتنظيمات 
والهيئات السياسية المتناحرة ودفعها لتحقيق مآربه عن رضى 
وطيب خاطر بقصد او بدونه ٠‏ ويعمل الرتل الخامس عادة على 
تشجيع كل فكرة او عقيدة سواء كانت تخدم البلد او تضحره 
لاضعاف الوحدة الوطنية والارادة القومية ويتبع افضل الطرق 


ان العمل على تحطيم مقدرة البلد على تسخير موارده للاستعداد 
للحرب ثم السعى لتكوين رصيد سياسى من اخطاء الفات 
المناوئة هو مايستغله الرتل الخامس فى اعماله والحقيقة التى 
لاجدال فيها هى ضرورة عدم السماح للفئات المتناحرة لتحطيم 
مساعينا الحربية مادمنا قد شهرنا السلاح على عدو درب نفسه 
خير تدريب لنيل الظفر علينا بالسلاح النفسى ٠‏ 

ان مسؤولية الوحدة الوطنية تقع على عاتق ابناء الشعب بمختلف 
اشكالهم قبل ان تكون مسؤولية الدولة ٠‏ فنبذ الحزازاتالفكرية 
والطائفية والعنصر رةه والطبقية هو نقطة الانطلاق نحو تآلف 
وطنى رصين ٠‏ وان وضع المصلحة العامة وخدمة المجموع نصب 
اعيئنا بقيتا العثرات على طريق الجهاد ٠‏ والفئات السياسسة 
هى ايضا مدعوة الى توحيد الصف تؤّازرها الصحافة الوطنية 
والاقلام الحرة المخلصة ٠‏ ولا يمكن ان نترك شأن ذلك للحكومة 
'وحدها فقط فانها عاجزة سيا فهها آوتيت من حكمة ودراية ٠‏ 
فان “تنجاوب ابناء الشعب والفئات والكتل السياسية هو 


ض 


الاساس فى ترصين الوحدة الوطنية ولكن وسائل الدعاية 
والاعلام التى تسيطر عليهاالحكومةعادة تعتبر من انجحالوسائل 
لجمع الشمل ورص الصف فعن طريقها يمكن ايصال الكلمة 
الخيرة والعقيدة النيرة الى كل اذن وكل عين متى مافتحت دوائر 
تلك الوسمائل ابوابها لاستقبال العناصر التى تتميز بالاخلاص 
والكفاءة والوطنية 9 

ان الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لقطع دابر الاشاعات التي 
يبثها العدو واعوانه والحد من نشاط الرتل الخامس والاعيبه 
وسوف لاتجد الدعاية المعادية اذانا مصغية وفوق كل ذلك فان 
حملة التشكيك والتمييع التى يشنها الرتل الخامس وانصاره 
اثناء الازمات سوف تقبر فى مهدها فالثقة المتبادلة بين ابناء 
الشسعب وفئاتة المختلفة وحكومته لاتدع مجالا لمثل هذه الاعمال 
ا تروج * 


؟ - التوعية الشعبية 


ان إبناء الشعب هم الاساس لكل عمل يراد انجازه ولكنهسم 
لن يصمدوا! اهام الرتل الخامس اذا لم يكن لديهم الوعىالكاقى 
لحمابة ا لفسيهم من هحماته وتغلغله ٠‏ 

والتوعبة الشعبية واجب الحكومة عادة لما لديها من امكانيات 
هادية واعلامية ٠‏ وتبرز اهمية التوعية اثناء الازمات وفى فترات 
الحروب عتدما ينشط الرانل الخامس فى بث الدعاية المغرضة 
ويشن حملةمن التشكيك والاشاعات ٠‏ والسبيل الوحيد لمكافحة 
تشاطه هذا هو توعية الشعب منذ فترة السلم حتى يتقبلواحالة 
الطوارى: فان الاستعداد النفسى اهم عامل فى ثبات الشعوب ٠‏ 
ولو ان التوعية قد اخذت مجراها منذ فترة ظويلة لديئا لمااثيرت 
كلتلك الشسكوك واطلقت الاشاعات حول خطة التقشف السنسى 
تطبقهاالدولةفىالظروف الراهنة ان تسخيروسائل الاعلامالحكومية 
والصحافة الوطنية وعقد الندوات والاجتماعات العامة والخاصة 
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قبل خحواض الحرب لتهيثئة الشعب وجعله مستعدا لقبول اى 
نوع من الاجراءات لاجل تحقيق غاية الامة يسهل تطبيق الاجراء 
الذى براد اتخاذه ٠‏ اما المفاجآت فى مثل هذه الاجراءاتفتجعلها 
مو ضسع طعن وتقولاآت ٠‏ 


يحب ان تركز التوعية على شحذ الهمم واثارة العزائم وتسويم 
الحرب لكل فرد وتعيين مواطن الخطر وتعرية الخونة والعملاء 
ومصارحة السعب بالحقائق لا التموته عليه لان جهلهم بالحقائق 
تجعلهم واعتيلن لايعتمد عليهم عندما تحين الساعة وهعر ضين 
تتقبل ابة دعانة او اشاعة مغرضة ٠‏ فيجب وضع منهاج متقن 
للتوعية بطبق فى المدارس والجامعة وتسير على هداه الاذاعة 
والتلقزيون والصحافة لان الاستمرار على الارتجال يؤدى الى 
التهلكة ولان جهل الشعب بالحقيقة بترك للرتل الخامس وعملاثه 
نغرة ينفذون عنها ليعزلوا الشعب عن السلطكة ويسخروه 
للتخر د سمي © 


ه ‏ الحد هن النشاط الاجنبي 


الاجانب فى دلادنا توعان : هما المقيمون دائما والقادمونلاغراض 
الاستشارات والمساريع وغيرها ٠‏ وبقاء هؤلاء محدود تتراوح 
مدتة دن الايام و مضع سئوات وفى كلة النوعين مخاد سر 
تتعلق دالامن ولابك تددولة من اتخاذ مابحول دوث "اس بجا 
عملاه اترتق الخامس فى البلاد لهم كما :اث على ابئاء اللشعب 
ولاشمما المسؤولين المطلعين. علق اسرار الدولة ومرافقها الحبوبة 
ان نكو نوا حدر ين فور الادلاء بالمعلومات عند تعاملهم معالاجانب 
وان بقصروا لقاءاتهم مع الاجانب على حدود العمل لانالاختلاط 
الزائد فيه مشاكل ثيرة تهبىء ء لها الاجنبى لغاية فى نفسه . 
اما الدوفة فيما لديها .هن امكانيات يجب ان تسعى لتمييسع 
الجاليات الاجنبية وصهرها فى كيان الدولة والحيلولة دون 


م 


تكتلها حتى لاتكون هجموعة قوية تهدد امن البلاد فى الازمات 
ويجب مراقبة افراد الجاليات الاجنبية بكل حذر وتحديد 
تحر كاتها وليس اكثر من الاندية والجمعيات الاجنبية خطرا 
على البلاد لانها اوكار للتجسس والتواطؤٌ ٠‏ لذا فالافضل أن 
لاتمنح مثل تلك المؤسسات اجازات تكسبها صفة رسمية فى 
تغطية الاغراض التى اقيمت من اجلها ٠‏ وفضلا عن ذلك يجب 
مراقبة الارتباطات بين الاجانب وابناء البلد والتاكد من طبيعة 
العلاقة القائمة وعلى الحكومة انتسخر الجهودالجبارة لهذاالعمل 
لان هؤلاء اكبر خطر على سلامة الامة٠انوضع‏ كل اجنبيموضع 
الشك والريبة يساعد كثيرا على عدم التورط معهم ويجب ان لا 
نكون طيبي القلب سذجا اكثر من اللازم فنفتح للاجانب قلوبنا 
ونبيح لهم اسرارنا حتى لا نصبح اداة طيعة هرنة بأيديهم 
وانني واثق هن ان جميع الذين سنحت لهم الفرصة لزيارة 
أية دولة اجنبية شرقية أو غربية لاحظوا درجة التحفظ التي 
يتميز بها ابناؤها في علاقاتهم معنا , مهما كانت درجة متانة 
العلاقة بين بلادهم وبلادنا وهناك كثيرمنالامور نعتبرها تافهة 
ونراهم يعتبرونها من الاسرار التي لايمكن البوح بها للغريب* 
ان الاجانب عيون الاعداء وآذانهم مهما ادعوا من اخلاص 
للبلاد التي يقيمون فيها » وهم مصدر كل اشاعة وحملة 
تشكيك ولا يمكن ان يخلصوا النيات ابدا ٠‏ فاتخاذ الاجراءات 


00 : الحازمة معهم اثناء السلم وتشدددها ائثناء الازمات , أمر واجب 


ولو ان فيهم من بيعطف على قضابانا م لان الغميل الؤاحد الذي 

بينهم يشكل خطرا بليغا » وبذلك نحول بينهم وبين الحصول 

على المغلومات أو نشر الدعاية المعادية وبث الاشاعات وشن 
حملة من التشكيبك ٠‏ 


ادق 


تفمتح)تتتةة ١+‏ رسيس +" ”از !557000 "ا تس 


احراءات الأمسان 

نها الاجراءات الرادعة التي يجب ان تتبناها الدولة ونسخر 
نها الجهود الجيارة 2 وتبذخ لها سخاه منقطسع النلظير ٠‏ 
فالحاسوسسية وعملاء الرتل الخامس كما اسلفت موجودون بسن 
طهرانينأ في كل مكان ويجب ان نتخف كل اجراه من شأنه 
تقلمص نقو ذهم والحد من نشاطهم المحموم ٠‏ واول تلك 
الاجراءات اعمال مكافحة الاستخسارات ففرض الرقاية على 
لرسائل والاتصالات المسبوهة أمر بالم الاثر في قطع دامر 
لاعمال التخريبية المادية والمعنوية٠ويجب‏ ان ينتقي لواجبات 
لرقابة المباشرة وغير المباشئرة اشخاص يتميزون بال ةكاءوالقدرة 
ولا أكون مبالغا اذا قلت النبوغ ٠‏ فعملاء الرتل الخامس 
والحواسيس من خيرة ابناء الدولة التي تسخرهم ٠‏ ولا تقع 
لاختيار على البسطاء فيجبان نواجههم بأنداد لهم أو منيقوقهم ٠‏ 
ومن الضرورىجدا اختبار المسؤولين لاشغال المتناصب اتلحساسة 
والرئيسية في الدول ولادارة المرافق الحيوية محن يتميزون 
بالنزاعة والاخلاص والابتعاد عن مغريات المال والجنس ء 
ووضع جهاز رقابة كفء في المراكز الرئيسية للاخبار عن كل 
دادرة شياك: + والدولة مهمأ دلغت افكائياتها تحب أن تعاضدعا 
الشعب ويشد ازرها فى كل صغيرة أو كبيرة يعتقد بأعميتها 
وعلاتتها بسلامة البلاد وأمنها ٠‏ 

ان الابداغ فى اساليب عكافحة الاستخبارات..والرقاية أسساس 
الاعمال الناجحة ٠‏ .فالاسباليب الجامدة الرتيبة .يتحايل عليها 
الجواسيس والعملاء , وان التبحديد فى الاسلوب والتن و عع 
بالاشخاص بيقضيان على كل محاولة لايجاد ثغرةفى السور الى 
فى اجراءات الامن ٠‏ ويجب ان لا تقتصر الرقابة على الاجانب 
بل تتعداهم الى العناصر الئاقمة والمتضررة ايضا فهى لا تقضل 
خطرا عن الاجائب ٠‏ وعليه فاجراءات الامن يجب أن تسمل 


نكا 


الاشخاص والمواد والمعلومات رحساتيا سس أية محاولة للتاتعر 


أو الحصول علمها ٠‏ وكد تدعو الحاحه اتناء الازمات ابي اعتعال 


كل المسبوهين والمسكوك نيهم دفعا لكل الاحتمالات الاخرى - 


السعور بالمسؤولية 


إل أول متطلبات المواطنة ١!‏ لصحيحة عو الشعور باكسؤولنة + 
ولا يمكن لاى بلد أن يعيثش حرا مطمئنا بعيدا عن كل للؤئرات 
مالم ينهض المواطئون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم - ولا يكقى 
أن يؤدى الانسان واجيه قحسب يل عليه نن يتضيت يكل 
الوسائل لافهام ذويه ومعيته يما يجب أن يعملوه فى الظروف 
الاعتيادية والازمات ٠‏ أن الشمعور باالملسؤولية يعنى أن يلتزم 
كل فرد بالاوامر الصادرة عن المسؤولين وينقدذعا بحداقيرهما 
وربخبر عن كل ها يثير الريبة ويحافظ عنى كيان الامة مهما كلف 
ذلك هن حهد وتضحيات ٠‏ 


يجب ان يسأآل كل واحد مهنأ نفسة ( عل ان عملا ها أتية أو 
قولا ما ينطق به يؤثر على المجهود الحربى المبتول لمقاومة العدو 
ويساعد على اخماد جذوة الثورة عليه ويموه علينا حقيقة العدو 
ونواياه ؟ ) فلو عمل كل واحد منايذلك لقطعنا دآبر الاشاعات 
ونقشى الاسرار ودمر نأالرتل الخامس وعملاءهو ذل كللحيلولة ينهم 
بين هأ يرمون إلعه 4ن الطركة المثلى للعالجة اشاعات وآقاويل 
الرتل الخامس همي إن يقوم كل شخص تتكرر اعامه حكاية من 
المتكلم إن من واجبه اقتفاء أثر الاشاعة حتى موردها إلا 

تداقع عن الشعور بالمسؤولية واذا وجدت عند اقتفاقك أثر كل 
أشايمة ؛ن مصدرما والحد ء فماأ عليك الا ان تخير عنها 
السبنظة + لانتأ فسمىء إلى روح الامة للعنوية بنشرئا اشماعات 
علفقة أو الصاقنا تهما بسن نسمح احاديث عتهم ٠‏ 


إن 


يجب نبذ اللامبالاة التى تؤدى بنا الى التهلكة ٠‏ فان فكرة عدم 
التدخل لان الامر لم يصيبنا منه ضرر فيها مخاطر كثيرة على 
كيان الدولة , فان لم يصبنا الاذى اليوم فانه آت لا محالة فى 
القريب العاجل , فيجب أن بيكون كل واحد منا عيونا مفتحة 
وآذانا واعية لتميز الغث من السمين بالقول والفعل ٠‏ علينا أن 
نتاهب لاعظم الاحتمالات خطرا ٠‏ وجب أن يدرك الجميع أن 
البلد فى حاجة الى جهود كل واحد منهم , وانتا يجب أن نقف 
موقفا نقرر فيه الصمود الى الابد أو الفناء * وبحب ملاحظة 
اخبار المراجع الرسمية المختصة بالحوادث التى تقع اذ أن أية 
جهة أخرى قد تحول بين بلوغ الخبر الى الملسؤولين ويستفيد 
منه الر تل الخامس قبل غيره»٠‏ 


ومن مستلزهات الشعور بالمسؤولية الكتمان النى يحب أن 
متحلى به الافراد ٠‏ فالتحدت بالامور المختلفة وفى كل مكان 
ووقت فيه خطر كبير على سسلامة الامة والامن الوطنى ويجب أن 
تعمل الدولةعل نشر الاعلاناتوالصور التى تمثل الكتمان غى كل 
مكان 2 وعلى الشعب أن بتعاون مع الحكومة لقطع الطريق على 
الرتل الخامس » خان انصار صذا الرتل أحرار قى التتقصل 
والحركة , وخير ما يمكن التعاون به مع السلظة هو أن نمود 
ممسله لبطه سطانيك اإسيايها .. 
أسروقه در عل وأرثل القامشس أن يُعطلى الاشارةَ للاعداء ورك 
تنفيذ اى أمر بحذافيره ذون تردد أو تلكو أو تذمر يحقق الغابة 
وبحرم العدو من الاستفادة منه ٠‏ 


ان الشعور بالمسؤولية ونبذ اللاميالات من واجب أنناء اأشصبء 
كافة قبل أن يكون من واجب الحكومة وال مسرُوئن ٠‏ لان دك 
الوالغب الح عق هالا “اقراد كيل إن تاتون عسؤواين فمس 
الدولة ناى شكل من الاشكال ٠‏ فيجب أن نعود انفسئاً عل 
ملاحظة 'الآهور بصورة دقيقة والاغبار عن كل عا نءتةد اله 


يفا 


سميىء الى بلادنا مهما بدا لنا تافها وننفذ الاوامر والتعليمات 
التى تصدر الينا من الجهمات المسؤولة +٠‏ ويجب أن يدرك 
الجميع ان الشعور بالمسؤولية لا يقتصير على فترة الازمات 
والحرب ابدا بل يجب أن نعود انفسسنا عليه دائما فهو الطريق 
السليم للاصلاح وقطع دابر التخريب المادق والمعنوى ٠‏ 

- الحاد ظ ١‏ 

ان الزتل الخامس بفنونه واسناليبه وطاقاته المادية والعددية 

. يعمل المستحيل فى سبيل بلوغ ما يرمى اليه من تخريب مادى 
ومعنوى لبحول بين الامة وآمانيها واننا فى البلاد العربية هدف 
لاكبر رتل خامس عرفه العالم يتميز بالمكر والدهاء والخبث ٠‏ 
ومشيع بروح الحقد الاسود على الدين والقومية » فالصهيونية 
العالمية لا تالو جهدا فى تسخير كل الامكانيات والطاقات 
الخارجية والداخلية لاحلال الارتباك والفوضى فى بلادنا » ونشر 
العقائد والافكار التى من شأنها أن تزيدنا فرقة وكنايذا ٠‏ 


قالاساليت الخسيسة التى. يستغلها الرتل الخامس فى عمله 
تسرق كسير يان التاز بالهشيم لتدمير كيان الامة من حيث ندرى 
ولا ندرى . ويئفذها الناس عن قصد وغير قصدء فلابد أن نكون 
اكثر حذرا فى علاقاتنا » ونتفحص مواطن الخطر فى بلادنا » 
لنحول دون أن يستغلنا الرتل الخامس كافراد وجماعات ٠‏ والا 
. فان مصير الامة الدمار.ومصير ناالهلاكوالتشريد فالامةالتىلاتعرف 
عَدوها واساليبه وعملاءه لا تستيحق أن تعيش ٠‏ 
.ان .هاورد فى هذه المقالة من ١ساليب‏ لمكافحة الرتل الخامسنسن 
ليس كل ما فى الجعبة. واكرر ثانية هنا ان الابداع والابتكار 
. اساس كل .عمل نريد به القضاء على عدو شرس حقود »2 لان 
الاساليب الجامدة الرثيبة تعودنا على الخمول والكسل وتشسمجع 
'. عدونا على التحايل عليها والتخلص منها » فيجب أن يختار 
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للمناصب الحساسة فى الدولة رجالا ذوى مقدرة واختصاص 
وخبرة يتميزون بالعفة والنزاهة والاباء ٠‏ لان هذه المناصب 
اإهدافا للرتل الخامس يعمل على اغراء منْ فيها بالحاه أو المال 
أو الجنس ٠‏ 


وأخيرا فانني ادعو الله مخلصا ان يوفقنا لجمع الشمل وتوحيد 
الكلمة للمحافظة على كياننا والاحتقاظ بكرامتنا .ورد العدوان 
والبغى الذى اصاب بلادنا , فبدونها لايمكن ان نخطو الى 
الامام ابدا لان الطعنة سمتأتى من الخلف قبل أن نعرض صدورنا 
لرصاص العدو ٠‏ 


فلنعمل على نبذ الحزازات » ولنترك الخلافات جانيا ولتعمل 
متكاتفين متضامنين لاعادة الحق الى نصابه » ومن ثم ليعمل كل 
واحد حسب ما دراه مناسيا وصحيحا لخدمة الامة والوطن 7 
فقد بلغ السيل الزبى ٠‏ وبلغت القلوب الحناجر , ولا بد لنا 
من عمل موحد » ففى الوحدة النجاة وفى الفرقة الهلاك لان 
العدو قد سخر كل ما لديه من طاقات , وبث فى كل جزء من 
بلادنا رتله البخاضن: ليعمل غلى تر القرقة والخلاف كان الم 
نقف بوجهه موحدين فلا شك اننا صائرون الى مصير أسود ٠‏ 
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